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عرض/ علي المالكي

أعــدت مجلـة الـنبـأ الـثقــافيـة الـشهـريـة، الـتي تـصــدر عن
مـؤسسة المستقبل للثقافة والاعلام، في عددها )73( لشهر
تـشــرين المـاضـي، ملفـاً خـاصـاً عـن الانتخـابـات العــراقيـة،
اضــافــة الــى عـــدد من الــدراســات والمقـــالات والمتــابعــات في
موضوعات )ثقـافة العنف( وثقافـة الطفل في ظل العولمة،
والـفكــــر الاسلامـي وتحـــديــــات العــصـــر، وخــطـــاب الـــسلـم
ومـنهج الـلاعنف، والارهــاب من المـنظــور النفــسي، اضـافـة

الى حوار مع الروائي مارلوس غوينتس.
ولاهـمـيــــة مــــوضــــوع الانــتخــــابــــات آثــــرنــــا الــــوقــــوف عـنــــد
محتـويــات الملف الخـاص بــالانتخـابـات العــراقيـة، والـذي

كان تحت عنوان )الانتخابات... الشرعية... المستقبل(.
ملف الانتخابات

ضـم الملف الخــاص بــالانـتخــابــات في العــراق ثمــاني مــواد
شــارك في انجــازهــا عـــدد من الـكتـــاب والبــاحـثين المـعنـيين
بمـــــوضـــــوع الانــتخـــــابـــــات، وغــطـت اعـمـــــال الملـف، الاوجه
العـديـدة لقـضيــة الانتخـابـات، وعلــى النحـو الـذي يـشكل
صـــورة تكـــاد تكــون شـــاملــة عـن الانـتخــابــات، بمـــا في ذلك

الاستطلاع الذي أجرته النبأ حول الانتخابات.
رؤية شرعية للانتخابات

وقدم الـكاتـب مرتـضى مـعاش رؤيـة اسلاميـة للانتخـابات،
عــرض فـيهــا افكــار الــسيــد مـحمــد الحــسيـني الــشيــرازي،
التي من بـينها )ضـرورة تنظـيم وتعليم الـشباب وتـدريبهم
على الانتخابات الحرة، والمؤسسـات الدستورية، والتنافس

من فعـاليـات معرض الـدوحة
لـلــكــــتــــــــــاب قــــــــــدم الــــــــــروائــــي
الــــســـــودانــي الـــطــيــب صــــــالح
محـاضـرة عن المعـري بـوصفه
ــــشعــــر احـــــد اضلاع مـــثلــث ال
ـــــذلـك العـــــربـــي، محـــطــمـــــا ب
الصورة المألوفة التي ترسخت
في ذهـن القـــارئ العـــربـي عـن
ــــة الـغفــــران( صــــاحــب )رســــال

باعتباره فيلسوفا وزاهدا.
وقـد نــسب الـطـيب صــالح في
محـاضرته )أبو العلاء شاعر(
تــــوصـيـف المعــــري فــيلـــســــوفــــا
ــــــد الادب ــــــى عــمــي وزاهــــــدا ال
الـعربي طه حـسين الذي روج
لـتلك الـصـــورة في كتــاب )مع
المـتنـبي( لـكن الـطـيب صــالح
ــــذ كــــشف عــن اطــــروحــته مــن
بـــدايـــة اللقـــاء قـــائلاً: أغـــامـــر
بــــالقــــول ان المعــــري لـم يـكـن
فيـلسـوفـا بل كـان شـاعـرا اولا

وأخيراً.
ــــــطــــيــــب صـــــــــــالـح ودحــــــض ال
أطروحـة )الفيلـسوف الـزاهد(
ــــرا ان ــــة، معــتــب ــــداي ــــذ الــب مــن
ـــــــــــة وضـع المـعـــــــــــري في خـــــــــــان
الفـــيلــــســــوف تـــضــيـــيق لأفـقه
ـــــاله، الفـكــــري وتــــســيـــيج لخــي
ـــــى ذلـك بـكـــــون واســتــــــدل عل
المعـري لـم يكن صـاحـب نسق
فكـــري رغم الـطـــابع الحكـمي

الذي ميز كتاباته.
ـــــــزهـــــــد الـــتـــي أمـــــــا صـفـــــــة ال
ارتبـطت بـالمعـري فقـد فنـدهـا
الروائي الـسوداني بـالنبش في
المــنــتــــوج الــــشعـــــري للــمعــــري
والاسـتشـهاد بـابيـات مشحـونة
ـــــــــاحــــيـــــــــة ـــــــــالايـحـــــــــاءات الاب ب
وبالهـوس بالمرأة وبـالاستعارات
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ــــومــي وزيــــرة دعـــت خلــيــــدة ت
الـثقـــافـــة الجـــزائـــريـــة الـــدول
ـــــى الاهــتــمـــــام الاسلامــيـــــة ال
بـتـــرقـيـــة الــثقـــافـــة والـتـــراث
ــــى الاسلامـي وعــــرضهـمــــا عل
العـــالـم لـتـمـكـين المجـتــمعـــات
الاخــرى من الاطلاع علـيهمـا
وعلـى مـا يـتضـمنــاه من قـيم
انسـانية كـونية رصـفت طريق
الــتـــطــــــور الـعـلــمــي واســــســت
لعـصـــر الـتـنـــويـــر في حقـبـــات

طويلة من تاريخ البشرية.
واكـدت الـوزيــرة في كلمــة لهـا
في مــؤتمــر وزراء الـثقــافــة في
مـنــظـمـــة المـــؤتمــــر الاسلامـي
المـــنـعـقــــــــد في الجــــــــزائــــــــر، ان
الــدول الاسلاميـة والمـؤسـسـات
الـــثـقــــــــافـــيــــــــة والجــــــــامـعــــــــات
والمـثقفـين عمــومــاً مـطـــالبــون
بـتــنفـيـــذ الـــدور المـنـــوط بـكل
واحـد مـنهـم للـنهـوض بــواقع
الــثقــــافــــة في عــــالـم مــتغـيــــر
يـتجه نحــو العـولمـة الـشــاملـة
الـتـي تــطغـــى علـــى كل شـيء
ـــــإلغــــاء كـل المعــــالــم وتهــــدد ب
الـثقــافيـة والـتقــاليــد ومعــالم
الــشخـصـيـــة للــشعــوب والامم
ـــــراز ـــــى اب الــتـــي لا تعــمـل عل
وجـودها وحمـاية الثقـافة من

الاندثار.
ــــشـعــــــوب ــــــى ان ال واشــــــارت ال
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موسى الخميسي

تـنـسـج الكــاتـبــة العــراقـيــة الــدكـتــورة
خــولــة الـــرومي في روايـتهــا الجــديــدة
"الـصـمت حـين يلهــو" الـصـــادرة عنــد
دار المــدى، عــوالـم قـصـتهــا مـن فـتــرة
تـــاريخـيـــة حـــرجـــة في تــــاريخ العـــراق
المعاصـر، وبالذات منـذ السنوات التي
ســبقـت  ثــــورة 14 تمــــوز 1958 حـتــــى
الاشهـــر الاخيــرة الـتي تــداعــى فـيهــا
النـظــام الــشمـــولي الــديـكتــاتــوري في
العــراق، من خلال رصـدهـا تفــاصيل
الــــــواقع الاجــتــمـــــاعــي والــــســيـــــاســي
ــــــــوب ــــــــاطـق الجـــن والـــثـقــــــــافي في مـــن
العــــــراقــي، حــيــث عـــمقــت الاحــــــداث
الـيــومـيــة الـبــسـيـطــة في حـيــاة ابـنــاء
الجنوب، في توغل عميق بجسد واقع
المجـــتـــمـع وثـقــــــــافـــتـه، والاهـــتـــمــــــــام
بــتلابـيــب ومحـتــــويــــات ذلـك الــــواقع
الذي استدرجـته في مجريات الحدث
وفعـــالـيـــات الـبـنـــاء الـــذي تـنـــوع وفق
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صدر عن )          (

صـفحــــات مخفـيـــة مـن تـــاريـخ العـــراق
في رواية خولة الرومي

ضــــربـــــوا بهــــا.. وسـيــــاســـــة لا تعــــرف
الـرحمة، تجـبرهم علـى شد الاحـزمة
علــى الـبـطــون الخــاويــة، ولـيقــدمــوا
قـــرابـين لــضحـــايـــا تمـــوت في تــصحـــر

الرمال..(.
الـــروايـــة عـبـــر احـــداثهـــا تمــثل رحلـــة
بحـث في تاريخ العـراق المعاصـر الذي
لـم يفـصح الــى الان عـن الكـثيـــر من
تـفاصـيله، حتـى هذا الـيوم، كـما انـها
تجـســد فـعلا ثقـــافيــا شعـبيـــا ينـتقل
مـن ممـــارســـة الـــى اخـــرى، مـن داخل
الشخصيـات الى داخل الامكـنة، وهو
ما يميـزها في هذه الـسردية الـشعبية
العالية في ادائهـا بخلاف العديد من
الاعـمـــال الـــروائـيــــة العـــراقـيـــة الـتـي
ظـلت تــراوح في مكـان واحـد، مـا عـدا
روايــة " الــرجـع البـعيـــد" التـي كتـبهــا
فـــؤاد الــتكـــرلـي وكـــشف مـن خـلالهـــا
بعـض مـن الاحــداث الـتـي تـنــاولـتهــا
خــولــة الــرومـي ، وكـــذلك روايــة " اذا
الايام اغسقت" للراحـلة حياة شرارة،
وروايـــــة" ولـيـمـــــة لاعـــشـــــاب الــبحـــــر"

لحيدر حيدر.
انهــا وثـيقـــة، لانهــا تـتـنــاسـب وحجـم
الاحـداث الجـسـيمـة الـتي مـرت علـى
العـراق، وهي ايضـا اعلان عن مـوقف
واضح وصريح لكل ما حدث ، حاكته
خــــولــــة الــــرومـي بـبــــراعــــة ابــــداعـيــــة
عكــسـت صــورة الانــســـان العــراقـي في
ظل نظـام القهـر والتـسلط وحـرمـان
الانسـان من حـريـة العيـش والتـعبيـر

عن ابسط المواقف الانسانية. 

الـتـي تمـثلهــا ) رنـــد(حفـيــدة الـــرجل
الــــذي ثــــار بـــــوجه الاقــطــــاع في زمـن
ــــــــذي واجـه الحــكـــم المـلــكـــي، والاب ال
مــظــــالـم وتجــــاوزات حــــروب الـنــظــــام
البـائـد، وابـن العم) سـاهــر( العــشيق
الثائر الصامت، والشقي) صارم( من
ابنـاء النظام، والفتـاة البريئة) ملاذ(
الـتي تمثل نسـاء الاقليات العـراقية ،
وهـــي تـعـــيــــــش مـعــــــــانــــــــاتـهــــــــا في ظـل
المواضعـات الاجتمـاعية الـتي ترى في
الحــب معــصـيــــة، وفي ظل تـــابـــوهـــات
المحرمـات، وثقافـة العيب، لـيروي كل
مـنهـم بـضـمـيــر المـتـكلـم، ومـن زاويـته
الخــــاصــــة الـتـي فــــرضــتهــــا طـبــيعــــة
الـعـلاقــــــــة الـــتـــي تجـــمـعـهـــم في تـلــك
القـريـة الجنـوبيـة، وليـروي كل مـنهم
هــواجسه ومـا في دواخله مـن مشـاعـر
واحــاسـيــس تجــاه الـنفــس والمجـتـمع
ــــــــــرات ، وتجــــــــــاه الــــــطــــــــــرف والمــــتـغــــي
الاخـــر،حـيــث تلــم الكـــاتـبــــة كل هـــذه
الخـيـــوط لـتــضعهـــا في يــــد القـــاريء
لـيقـــرأ صـفحـــات مـخفـيـــة مـــا دار في
عـــراق تلك الـفتــرة علــى الــسنــة رواة
مخـتـلفـين، وهــــو الامــــر الــــذي خـلق
ســـرديـــة ممــتعـــة مـتــــداخلــــة تكــسـب
وبـسـرعـة مــذهلــة محبــة القـارىء في
التـواصل لمعـرفــة النهـايـات الفـاجعـة
في حيــاة شعـب دفع الكـثيــر مـن اجل
كـــــرامـتـه) انهـــــا سـمـــــوم الحـــــرب تلـم
حصـادهــا.. شعب مفـزوع بـالـشظـايـا
والانفجارات. وكينـونة لاناس اسودت
احجار بـيوتهـم من الكيـماويـات التي

ـ

ـ ـ ـ

مجــــرد اداة لمــتعـتـه وتلـبـيــــة رغـبـــــاته
واحـتـيــــاجــــاتـه، بعـيــــدا عـن احـتــــرام
انـســانيـتهــا وكــرامـتهــا، وهـي النـظــرة
الـتـي اسـتـغلهــا الـــرجل المـنـتـمـي الــى
حــــزب الـــسلــطــــة لمـمــــارســـــة سلــطــته
القـمعـيـــة المــطـلقــــة علـــى المـــرأة اولا،
وعلى كل اشكال المعارضة التي يشعر
بانهـا تحمل بـداخلهـا اصابـع الاتهام
لمـــا يقـــوم به مـن اعـمـــال لا اخلاقـيـــة
تتنافى واعراف المجتمع. )ستستبيح
كل ما يـسمونه بـالعفة. لاقيـمة لهذه
الــكـلـــمــــــــة الان في هــــــــذه الــــظــــــــروف
الـصـعبــة. انهـا تـطـمع فقـط ان تــأكل
وتلـبــس كـمــــا يلـبــس الـنـــاس.. اهـــذا
طــمـع؟ ان تقـــــدم الـــــدواء لاخــتهـــــا..
اهـذا كـثيــر؟ ان تجعل امهـا تـكف عن
الـنحـيـب.. اهـــذا خـطـــأ؟ لاتجـــد مـن
تحــدثه عن مـشــاكلهـا.. فلا اصـدقـاء
لها. كل شـيء اصبح يقاس بـالمصالح
وتجـــــارة الــــســـــوق الــــســـــوداء.. وهـــــذا
الطريق ،طريق الساقطات هو مجرد
عـمل ويأتي بالكثـير من النقود لم لا
اذا؟ اجـل.. انهـــا ســتكـــون اداة جـنــس
وتـأخــذ نقــودا.. اليــس النـسـاء ادوات
جنس؟ حتى المتزوجات احيانا ادوات

جنس واشباع رغبات.. (.
بنـت الكــاتبــة روايتهــا بلغــة مبـسـطـة
جميلـة غير مثقلـة لتدمج مجـموعة
مـن قــصـــص العـــــوائل الـتـي عــــاشـت
مـــــــرارة الــتــــــسلـــط الاقـــطـــــــاعــي اولا
والــرجـعي الــذي مـثله نـظــام الحــزب
الـواحد، حيث تتنـاوب في السرد المرأة

والدكتـور عادل والدكتـورة ثروة، ورمز
الـنــظـــــام القــمعــي العــــدوانـي صــــارم
،علـــى اداء الـفعل الــســـردي بــسـمـــات
الشخـصيـات التي عـانت الانهـزامـات
والانكــســارات الـــداخلـيــة في مــسـيــرة
بحـثهـــا عـن حـــريـتهـــا الـتـي سلـبـتهـــا
قــــوى الـــظلام الـتـي حـكـمــت العــــراق
طيلـة عقود مـريرة مـن الزمن انكـسر
الطريق. كنت تسير معي، لم تتركني
كـالحــارس الامين واكـبتـني.. مـشـينـا
شـارع الــرشيـد.. ثـم دفعـتنــا الجمـوع
نـحو الكـريمات، قـرب محطـة الاذاعة
والــتلفـــزيـــون بعـــد ان عـبـــرنـــا جــســـر
الاحـــرار الـــى الـصـــالحـيـــة.. الجـنـــود
والـــدبـــابـــات خـــذلـــونـــا.. الـــرشـــاشـــات
انطـلقت.. اتـذكــر كيف هــاج النـاس..
ازقـة الكريمـات كانت ضـيقة حمـتنا..
خلف مـنعـطفــاتهــا وتحـت شـنــاشـيل
بيــوتهــا القـديمـة.. كــان قلبـي يخفق
مــن شـــــدة الانـفعــــــال.. ذات العــيـــــون
الـــســــود جــــاءت لـنــــا تحـت عـبــــاءتهــــا
الـــــسلاح.. وحــثــتــنـــــا الاخــــــرى علـــــى
الصمود.. قالـت الحياة الحرة هي ما
نــريــد.. الــديمقــراطيــة هي هــدفنــا..
اصـــــوات المـــــدافـع ظلــت تـــــدق ابـــــواب
اللـيل كله.. كــان قـلبـي يهــوم.. ثقـيلا

هو كان..(.
سلــطـت الــــروائـيــــة خــــولــــة الــــرومـي
الضـوء على معـاناة الاسـرة العراقـية
في ظل نــظـــام اجـتـمـــاعـي وسـيـــاسـي
رجعـي وضع المـــرأة في مـــرتـبـــة دونـيـــة
بعــــد الـــــرجل، وعــــامـلهـــــا علـــــى انهــــا

الــــشــمــــس، والـــصــمــت حــين يـلهــــــو(
يفضـي كل عنــوان فصل الـى مـرحلـة
تــــــاريخــيــــــة معــيــنـــــة ، ســـــادت فـــيهـــــا
الفـضاءات الـشعبـية الـريفـية لـعائـلة
عــاش افــرادهــا  تحـت خـيـمــة الـفكــر
الـيـــســــاري العــــراقـي وبــــالــــذات فـكــــر
الحــــزب الـــشـيــــوعـي ، لـتــتحــــدث عـن
جمـوع غفيرة من العراقيين في داخل
الـعـــــــراق وخـــــــارجـه، وعـــن ظـــــــواهـــــــر
سـيـــاسـيـــة واجـتـمـــاعـيــــة ونفـــسـيـــة ،
اصـــــابــت المجــتــمـع العـــــراقــي طــيلـــــة
خـمسـة عقـود من الـزمـن. عن خـروج
الجمـاهيـر العـراقيـة الــى الشـوارع في
محاولـة تصديهـا للانقلابيين عـشية
الانقـلاب العـــسـكـــــري في 8 شــبـــــاط ،
وعـن حـــــرب المقــــاومـــــة العــــراقـيــــة في
الاهــــــوار، وضــــــرب اهــــــالــي مــــــديــنــــــة
ــــــــالـغــــــــازات ــــــــة ب حـلـــبـجــــــــة الــكــــــــردي
الــســـامـــة،وظـــاهــــرة تهجـيـــر العـــوائل
الكـــرديـــة الـــى المـنــــاطق الجـنـــوبـيـــة،
وظـــــاهـــــرة تهـــــريـب الامـــــوال والاثـــــار
العـراقيـة التي كـان يقـوم بهـا اقطـاب
النـظـــام البــائــد، وهـــروب النــاس الــى
الخــــارج، والخــــراب الـبـيـئـي نـتــيجــــة
الحـروب، مـرورا بــالانتفـاضـات بـوجه

النظام.. الخ.
لقــد مـثلـت رحلـــة البـحث في مــصيــر
شخـــوص الـــروايـــة، كـــشفـــا لـــسـيـــادة
الفضـاءات الـشعـبيـة الجنـوبيـة، ممـا
جـعل الـــــروائــيــــــة تقــتـــــرب مــن خلال
شخـــــوصهــــا الـــــريفـيــــة الجـنــــوبـيــــة)
الاخــــــويــن ابــــــا رنــــــد وابــــــا ســــــاهــــــر (
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الاسلــوب الـســردي الحكـــائي المـطـعم
بــاللهجـة العـراقيـة الجنـوبيـة، الـذي

ابتعد عن البعد التزييني.
ومـع ان الـــــــروايـــــــة ظـلــت حــبــيـــــســـــــة
الفـضاء الريفي الذي قـدم مستويات
مــتعــــددة مـن الــــوقــــائع الـتــــاريخـيــــة
لــــواحــــدة مــن الفـتــــرات الـتــــاريخـيــــة
الــــصـعـــبــــــــة الـــتـــي مــــــــرت في حـــيــــــــاة
العــراقـيـين ، الا ان الــروائـيــة قــدمـت
فلـــسفــــة الحـيــــاة الجـنــــوبـيــــة في ظل
ظهــور مـظــاهــر الـتمـــدن من نـــاحيــة
وصعـــــوبـــــات الحــيـــــاة الــتــي تـعقـــــدت
بمجيء حـزب البـعث ليـستـولي علـى
الــــــــسـلــــــطــــــــــة مــــن خـلال انـقـلابــــين
عــــسـكــــــريــين ، الاول مــثـله الانـقلاب
الـدمـوي الـذي راح ضحيـته اكثـر من
80 الـف ضحــيـــــة في 8 شــبـــــاط 1963
والانقلاب الـثـــانـي في 17 تمـــوز 1968
الذي جـاء باحدى العـشائر العـراقية
الـتي تـلبــست صــورة الحــزب القــائــد،
لـــتحـكـــم اربعـــــــة عقــــــود مــن الــــــزمــن
بـــــالحـــــديـــــد والــنـــــار، وحــتـــــى الايـــــام
الاخـيــــرة قـبـل سقــــوط نــظــــام حــــزب
البـعث، حـيث ربـيع الحـريــة العــراقي
في الـتــــاسع مـن ابــــريل 2003 لـتــصل
بــالــروايــة الــى عــدة فـضــاءات  تــشكل
عـدة مــراحل تتقـسم الـروايـة حـولهـا
علـى تسعـة فصـول اساسـية، تـبدأ  بـ)
الــذئــاب، ابنــاء تيــارات الآبــار،الـظلام
ورحلــــة المــــوت، الـــــدروب الحلــــزونـيــــة
للـذات، الاقنعـة، حين يـورق الـصمت،
الــدروب والـضفــاف، قــرابـين لــشــروق
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مجلة النبأ تخصص ملفاً خاصاً عن الانتخابات العراقية
لاطــروحتهـا بمقـدمــة نظـريـة تــاريخيــة عن المـوضــوع، ثم
تحـــولـت لـــدراســـة مـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي وعلاقـتهـــا
بـالانتخـابات في الـواقع الـعراقـي، لتخلـص الى الـقول )ان
الـدور المنتظر من مـؤسسات المجتمع المـدني في ظل تجربة
الانــتخــــابــــات ووضع الاســـس في ظل اجــــواء خــــالـيــــة مـن
الخروقـات والتجاوزات والتزويـر من خلال التزام الاحزاب

السياسية العراقية بالمحددات..(
رؤية عملية للانتخابات

واذا كــانـت دراســة ازهـــار الغــربــاوي قــد اتــسـمـت بــالـطـــابع
الـنـظــري فــان الـبــاحـث جـمـيل عــودة ابــراهـيـم قــدم رؤيــة
عمليـة في الانتخابـات البرلمـانية. فتـوقف عند العـديد من
المفـــــاهــيــم والاجــــــراءات الفــنــيـــــة المـــتعـلقـــــة بــــــالعـــملــيـــــة
الانتخـابية، مؤكـداً  ان نجاح الانتخابـات لن يحصل مالم
تــؤطـــر العـملـيــة بـتــوصـيف قــانــونـي اي صـيــاغــة )قــانــون
لـلانتخـابـات( فـضلا عن وجـود المـراقـبين الــدوليـين، وحث

المواطنين على اهمية المشاركة فيها.
النظام الانتخابي الامثل

وتـسـاءل عـامــر زغيــر الكعـبي عـن )افضـل نظــام انتخــابي
يصلح للعـراق(، لينتهـي الى ان النـظام الافـضل هو نـظام

الانتخاب الفردي بالاغلبية المطلقة.
مؤكـداً  ان كل نظـام انتخـابي يجب ان تـتوفـر فيه صفـتان

هما النجاح والعدالة.
اجماع عراقي على اجراء الانتخابات

وفي الاستـطلاع الــذي اجــراه مـصـطفــى عبــد الــواحــد مع
عـدد من الـشخصـيات الفـكريـة والسـياسـية الـدينـية كـانت
النتيجـة لصـالح اجراء الانـتخابـات مشـددين علـى اجراء

الانتخابات.

الايجـابـي، ومختلف الحـريـات المشـروعـة، فـان الانسـان اذا
لـم تتــوفــر لـه منــاخــات الحــريــة.. لـن يبـــدع، ولن يـتقــدم،
فـلاتظهـر ولاتـنمـو كفـاءاته، ويـرى الـشيـرازي: ان العـمليـة
الـديمقـراطيـة تـصبح حـقيقيـة ومشـروعـة عنـدمـا تتحـول
الـــى حـــالـــة عـــامـــة تــشــمل جـمـيـع، الفـئـــات والمـــؤســســـات
الحكوميـة والشعبـية والمؤسـسات التعليـمية والنقـابية، اي
ان الانتخـابــات تبـدأ بــالفعـل من القـاعـدة الـشعـبيـة الـتي
تـتنــاولهــا بـــالممــارســة الفعـليــة وتـطـبقهـــا عمـليــاً في أدنــى
المـستـويـات، بحيث يـصبح المـواطن مـدركـاً وواعيـاً للـعمليـة
الانتخــابيــة عنـدمـا يمـارسهـا في اعلـى مـستـويـاتهــا، وهي

انتخاب السلطات التنفيذية والتمثيلية.
الانتخابات والمستقبل السياسي

اما الكـاتب العراقي جـمال الخرسـان فقد تنـاول في مقاله
)الانــتخـــــابـــــات والمـــســتقــبل الـــسـيـــــاسـي لـلعـــــراق(علاقـــــة
الانتخابـات العراقية بالانتخابـات الامريكية، وتوقف عند
ثلاث عقبـات محتملة، قد تلقي بظلالها على الانتخابات
العراقية، واولاها الفراغ التاريخي للتجربة الديمقراطية
وثـانـيتهـا الـضمـنيـة الـسيــاسيـة، امـا ثــالثــة العقبــات فهي
غياب الـطبقة المتوسـطة وتساءل اخيـراً عن قدرة الاحزاب
العــــراقـيــــة علــــى الارتقــــاء حـتــــى تــتحــمل مـــســــؤولـيــتهــــا
التـاريخيـة، واكـد الخـرسـان )ان تـأجـيل الانتخـابـات يـعني
تــــأجــيل مــــرحلــــة غــــايــــة في الاهـمـيــــة مــن سلـم الحــــركــــة
الديمقـراطيـة. وكل ذلك يـكون علـى حسـاب الدم العـراقي

والاغلبية الساحقة من الجماهير العراقية المسحوقة(.
المجتمع المدني والانتخابات

وقدمت الباحثة ازهار الـغرباوي تصوراً عن ضرورة اشراك
مـــــؤســــســـــات المجــتــمع المـــــدنــي في الانــتخـــــابـــــات، اســــســت

الطبيب صالح يتحدث عن المعري
ـــــــر رمـــــــزا لـلاحـــتـفـــــــال تـعـــتـــب

بالحياة.
ــــروح ــــى مــــســتــــوى ال لـكــن عل
ــــر صــــاحــب ــــة اعــتــب ــــشعــــري ال
ــــزيــن( ان المــتــنــبــي )عــــرس ال
يـــبقــــى اقـــــرب اضلاع المـــثلــث
الـــى هــــذا العــصـــر بـــاعـتـبـــاره
خلاصـــة لمـــا سـمـــاه الايـتـــوس
العــربي وتجــسيــدا للـطنـطنـة
العظيـمة وتعـبيرا عـن الموقف

الوجودي.
ولاسـتــدراج الحـضـــور الغفـيــر
لاســتــــســـــاغـــــة وتمـــثل دلالات
كـــــون المعــــري شــــاعــــرا، قــــدم
ــــــطــــيــــب صـــــــــــالـح كـلــــمــــتـه ال
ـــــرات حـــــول مـفهـــــوم بـــتحـــــوي
ــــــرا انـه مـــن ــــشـعــــــر، مـعـــتـــب ال
المقومـات الاساسيـة في تكوين
ــــة اي امــــة شخـــصــيــــة وهــــوي
تحــتــــــرم نفـــــسهــــــا وخلاصـــــة
احـلام الامـــــــــــة واشـــــــــــواقـهـــــــــــا
واشجـانهـا وتصـورها لـنفسـها،

اي ايتوسها )روحها(.
واكــد الـطـيب صــالح ان هــذا
التعـريف ينطـبق اساسـا على
الامـة العربـية بـاعتـبارهـا امة
خلـقهــــا الله شــــاعــــرة واغـنـت
تراث الانـسانيـة بأعـظم انتاج
شعـري، مشيرا الى ان الشعر
ظل طـــوال الـتـــاريـخ العـــربـي
حيــا مــاثـلا في الحيــاة. واكــد
الـروائي الـســــودانـي ان الشـعر
يـفجـــــــــــــر الــطـــاقــــة الاريحـيـــة
الكـــامـنـــة في الـــذات العـــربـيـــة
ويمـثـل اداة تعـبـيــــريــــة تجـعل
ــــــر ممــــــا هــــــو ـــــســــــان اكـــب الان
ـــــى افعــــال وتجـعلـه يقـــــدم عل
كبيــــــرة حتـى في هذا )الـزمن

الاغبر(.
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ــــدور في فلـك الـــشــبق الـتـي ت
المكبوت.

وراح صــــالح في القـــاء وشـــرح
ابـيــــات للـمعـــري مـن ديـــوانـي
)اللـزوميات( و )سقط الزند(
بــطــــريقــــة جــمعـت بـين قــــوة
الالقــــاء ورهــــافــــة الاحـــســــاس
ــــدقــيـق والعــمــيق والــتــمــثل ال
لمــــضـــــــــامــــين واحـــــــــالات تـلــك

الابيات.
وهذا مـاجعل احـد المتـدخلين
في هــــذا الـلقــــاء يجــــزم بــــان
طـريقـة القـاء صــالح للـشعـر
تـنـم عـن حـــس وذوق شعــــري
عميق يـجعل منه شاعرا اول

وليس روائيا.
ــــــر صــــــاحــب )مــــــوســم واعــتــب
ــــى الــــشــمــــال( ان الـهجــــرة ال
المعري هـو احد أضلاع مثلث
ــــــذهــنــي ـــــشعـــــــر العــــــربــي ال ال
ـــــضـلـعــــين ـــــــــى ال اضـــــــــافـــــــــة ال
ــــو ــــواس وأب ــــو ن الاخــــريــن: أب

الطيب المتنبي.
من هــذا الــربـط راح الـطـيب
صـالح في الـتنقـيب في اشعـار
هذا الثـالوث ليقـدم للحضور
ــــا تــــشــي بـــتقــــارب رؤى ــــات ابــي
اضـلاع هـــــــذا المـــثـلـــث وتمـــثـل
القـوة التعبـيريـة والتـصويـرية
التي تسند متونهم الشعرية.
ومـن هــذا الـطــواف الــشعــري
خلـص الطيب صـالح الى ان
هــــؤلاء الـــشعــــراء معــــاصــــرون
بجمـيع المقــاييـس وذهب الـى
حـــد القـــول انه لــو كــان ابــو
ـــــــى قـــيـــــــد ـــــــؤاس مـــــــازال عـل ن
ــــة ــــاة لـكــــانــت له مـكــــان الحــي
خــاصــة في اجـــواء العــاصـمــة
الفــرنــسـيــة وفـضــاءاتهــا الـتـي

ـ

ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

كربلاء / المدى
الـتقـى الــدكتــور عقـيل الخـزعـلي
رئيـس مجلـس محــافظـة كـربلاء
عــدداً من الأدبــاء وتبــاحث مـعهم
مـــا يخـص شــؤون الأدب والأدبــاء
في المحــافظـة..وقـال الخــزعلي في
الـلقــــاء إن الأديــب العــــراقـي كــــان
مهـمــشـــا ولـم يـــوضـع في المكـــانـــة
اللائقــة به لان الأدب هــو القــدوة
الـتـي تحـــرك الـتـــاريخ وتــســتلهـم
مــنه الــــشعـــــوب أدوات الــتحــضـــــر
والخـيـــال..وأضـــاف الخــــزعلـي إن

وهو يلتقي عدداً من الأدباء 
رئيس مجلس محافظة كربلاء..

على الأدباء مواصلة الإبداع تحت كل الظروف

ضـمـن حـلقــــة دراسـيــــة خــــاصــــة حــــول الـــشــــاعــــر
الفــرنـسـي الكـبيــر ارثـــر رامبــو، نـظـمهـــا البـــاحث
والـكــــاتـب بـيــــار بــــرونــيل في جــــامعــــة الـــســــوربــــون
)بـاريـس(، سجلّـت الشـاعـرة والبـاحثـة الفـرنـسيـة
مـاري كليـر بـانكـار مـداخلـة مهمـّة حـول تجــربتي
ايف بونفـوا ورامبـو الشعـريتـين، واشارت )بـانكار(
في بــدايــة مـــداخلـتهــا الـــى المعــالجــات الــســـابقــة
العـــديـــدة لمـــوضـــوعهـــا والـــى جـــودتهـــا وتـنـــوعهـــا،
مــستـشهــدة بـتلك الـتي قــام بهـــا ميـشـــال فيـنك،
بـاتريـك ني او جيرار غـزاريان. وتقـرّ الشاعـرة بأن
وفـــرة هـــذا الارث الـنقـــدي بـــالـتحـــديـــد هـي الـتـي
اتــاحت لهــا امكــانيــة اعطـاء بعـض التــوضيحـات
الخـاصـة حـول طـبيعـة العلاقــات بين الـشـاعــرين

تحت كـل الظـروف المعـروفـة الـتي
لــــم تمــــــــــر عـلــــــــــى أي شـعــــب مــــن
الــشعـــوب..ووعـــد رئـيـــس مجلــس
المحـافظـة بتـذلـيل الصعــاب التي
تواجه الحـركة الثـقافيـة والأدبية
في المحــــافــظــــة مـن خـلال إيجــــاد
مقـــــر للاتحــــاد في كـــــربلاء الــــذي
يعـتـبـــر الاتحـــاد الـــوحـيـــد الـــذي
ليــس له مقــر حتـى الآن مــشيـدا
بـدور الأدبــاء الكـربلائـيين الــذين
يـــواصلــون إبـــداعهـم لـيكــونــوا في
ــــــــــــاء الـعــــــــــــرب. ـطـلـــــيـعــــــــــــة الأدب ـ ـ

الأدبــاء في المــرحلــة الجــديــدة لـم
يـــأخـــذوا دورهـم أيـضـــا وهـــذا مـــا
يجـعل الأديــب العـــــراقـي يــــشعـــــر
بالغـبن وعلى الـسلطـات المسـؤولة
أن تـرتقـي بالأدبـاء ليـرتقي الأدب
العــراقي إلــى مكـانـته الحـقيـقيـة
مشـددا علـى انه لا يـوجـد أدب في
الـداخل وأدب في الخـارج وقـال إن
الأدب العـــــراقــي واحـــــد ولــيــــســت
هناك مفاضلة بين الادبين بل إن
الأديــب العـــــراقــي الــــــذي بقــي في
الـــداخل قـــد كـــافح وصـبـــر وكـتـب

رامبو وبونفوا في محاضرة
الكـبـيــريـن ابف بـــونفــوا ورامـبــو. واول مــا تــذكــره
بإنكار في هذا السياق هو ما كتبه بونفوا في بحثه
)الغـيمــة الحمــراء( )1977( جــوابــاً علــى الاسـئلــة
الـتـي طـــرحهــا روجـيه مــونـيـي عــام 1973، بـــأنه لا
يـــشعــــر  مع رامـبـــو بـــالــتجـــانـــس نفـــسه كـمــــا مع
شكـسـبيــر او بـــودليــر، نـظــراً الــى فـظــاظـــة رامبــو
وعـنفه الــذي يـتحــول احيــانــاً الــى سلـبيــة. وذلك
للاشــارة بــأن هــذا الاخـتلاف بحــد ذاته هــو الــذي
جعل مـن رامـبـــو خلال سـنـــوات مـــوضـــوع مـــراجع
بـونفـوا وهـاجـسه الاول بـشكل مـا. اذ تـبين بـإنكـار
ان لــرامبــو علاقـة بمـسـألــة الاصل بــالنــسبـة الـى
بــــونفـــوا، ان كــــان علـــى مــسـتـــوى الــــولادة او علـــى

مستوى الكتابة.

مؤتمر الاسلام عصر العولمة
المبـنيـة علـى المـصلحـة المـاديـة

والتقنية البحتة.
وقــــــــــــــدم المــــــــــشــــــــــــــاركــــــــــــــون في
تــــــــــــــــــــداخــلاتــهـــــــم مــخـــــــتــلــف
ـــونهـــا الـتــصـــورات الـتـي يحـمل
للـتعـــامل مع العــولمــة واثــرهــا
ـــى سلـــوك علـــى المجـتـمـع وعل
الفـــرد الــثقـــافي والحــضـــاري.
كـما ينـاقشـون مظـاهر العـولمة
في المجــتـــمعـــــــات الاسلامــيــــــة،
ــــــــأثـــيــــــــرهــــــــا في الـــنــــــســـيـج وت
الاجــتــمـــــاعــي، وفي اســتــمـــــرار
الحيــاة الثقــافيـة في صـورتهـا

التقليدية.
وتنــاولت المـداخـلات من جهـة
اخـرى نظـرة المـسلمـين لمسـألـة
العــولمــة الـتـي اصـبحـت واقعــاً
محـتــومـــاً تفـــرضه الـتـطــورات
في عــــالــم الاعلام والاتــصــــال
وفي التـكنـولــوجيـات الـدقـيقـة
وحتــى في الاقتصـاد والتجـارة
التـي تفــرض انمــاطــاً معـينــة
من الاستهلاك ونظـرة معينة
لـلـحـــيــــــاة الاجـــتـــمــــــاعـــيــــــة لا
تـتـنــاسـب في كل الحـــالات مع
مقتـضيـات حيـاة المـسلمين في

مجتمعاتهم.
كمــا نــاقـش المــؤتمــرون حــريــة
الـتـنـقل وسهــولـــة العـبــور بـين
الــــدول والقــــارات لـكـــســــر كل

الحواجز بين الشعوب.
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الاسـلاميــة المـمتــدة جغـــرافيــاً
مـــن اقـــــصــــــــــى الارض الــــــــــى
اقـــصـــــــاهـــــــا في كـل الـقـــــــارات
ـــــشـــــــريـــــــاً في كـل الاعـــــــراق وب
مــدعــوة لأن تـصـنع لـنفــسهــا
ــــة مـتـمـيــــزة في عــصــــر مـكــــان
العـولمـة، مـعتمـدة علـى رصيـد
ثــري مـن المعــرفــة والـتجــارب
الممـزوجـة عبـر عصـور طـويلـة
مــــــن الـــــــــــــــــزمــــــن بمــخــــــتــلــف
ـــثـقـــــــــافـــــــــات والحـــــضـــــــــارات ال
الانـسانيـة الرائـدة في التأريخ

وما قبله.
مـن جهـته دعــا المــديــر العــام
للـمنظمـة الاسلاميـة للثقـافة
والتـربية والعلـوم عبد الـعزيز
التــويجــري الــى خلـق قنــوات
حـــــــوار وتـغـــــــذيـــــــة الحـــــــركـــــــة
الثقــافيـة بـتنـوعهـا في الـدول
ــــشـعــــــوب الاسـلامــيــــــة لمــنـح ال
الاسلامـيــة الـثقـــة في المعــالـم
الحضارية التي ينتمون اليها
امام تحديات تفرضها العولمة

اليوم على كل الاصعدة.
وبـحـــث وزراء الـــثـقــــــــافــــــــة في
مـــؤتمـــرهـم مـــســـألـــة الهـــويـــة
الثقافـية الاسلاميـة في عصر
ـــــــــى الـعـــــــــولمـــــــــة واثـــــــــرهـــــــــا عـل
الخصــوصيــة الثقــافيـة وعلـى
التقـاليـد والتـراث امـام زحف
المفـــاهـيــم والقـيـم الجـــديـــدة
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هجرة الكلمات
باسل محمد

)1(
تنعق الغربان

ويأزف الرحيل،
ثم تذوي الشموع
عند ذاك الغروب

تنعقُ الغربان ثانيةً
في خرائب الروح،

وينهلُ القنوط زادهُ من الضلوع،
مكابداً خيبتهُ

بين صمت الجموع
وقد انبرت تلوذ بقسوتها

وتعتصم بالظلام
قداساً لهذا الجنوح

)2(
في دورته الازلية، يلامس زهرةً

ويجعل من روحهِ مهمازاً،
ثم يزرعُ اصابعه بين السطور

وعلاماتهم الاثيرة،
ليكتشف أنه قد غادر قوقعته

وابحر بعيداً...


